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بعد أشهر من التعثر، استؤنفت الجولة السابعة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في
العاصــمة المصريــة القــاهرة، بحضــور ممثلين عــن الجهتين، الغربيــة والشرقيــة، إلا أن هــذه المفاوضــات
بــاءت بالفشــل مثــل غيرهــا، مــا جعــل البعــض يشكــك في النوايــا المصريــة وجديــة مساعيهــا لتوحيــد

الجيش الليبي، خاصة مع دعمها طرف على حساب الأطراف الأخرى.

ية المسودة المصر

ــد ــأي جدي ــبيين إنهــا لم تأتِ ب ــد مــن اللي المســودة الــتي ســعت القــاهرة للاتفــاق بشأنهــا، يقــول العدي
وســتكون مجــرد حــبر علــى ورق كسابقاتهــا، ونــص مــشروع المســودة المقــترح علــى تشكيــل  مجــالس
(مجلــس للأمــن القــومي بقيــادة سياســية، ومجلــس للــدفاع الــوطني بقيــادة سياســية عســكرية،
ومجلس للقيادة العامة بقيادة عسكرية)، وتشكيل الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل

.مجلس من المجالس الـ

ويــأتي هــذا الاجتمــاع بعــد  أشهــر مــن توقــف اللقــاءات، حيــث تــوقفت لقــاءات القــاهرة عنــد اللقــاء
الـــ المنعقد في مــارس/آذار المــاضي، الــذي انتهــى إلى تشكيــل لجــان فنيــة مــن ضبــاط المنطقتين لإعــادة

هيكلة المؤسسة العسكرية، دون الحديث عن رئاستها وتبعيتها للسلطة المدنية في البلاد.

تشكلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا في أغسطس/آب  بقرار من الرئيس
المصري
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كدت المسودة المقترحة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطات المدنية وفق الأصول إلى جانب ذلك، أ
ية، وهــذه العلاقــة تخضــع للضوابــط الــتي يحــددها الدســتور والقــوانين الــتي الديمقراطيــة والدســتور

تنظم الشأن العام عمومًا والشأن السياسي أو العسكري على وجه الخصوص، وفق بنودها.

كدت نفس المسودة التي تم الاتفاق عليها بين المجتمعين الإبقاء على اللواء المتقاعد خليفة مع ذلك أ
حفتر في منصبه الذي منحه له البرلمان الليبي في طبرق، قائدًا عامًا للقوات المسلحة مدة  سنوات،

يضاف إليها عام آخر.

وكانت القاهرة قد استحدثت مسار الحوار بين الضباط والعسكريين في المنطقة الغربية وضباط حفتر
منذ مطلع السنة الماضية، لكن مخرجات هذه اللقاءات بدأت تخ للعلن منذ نوفمبر/تشرين الثاني
من العام نفسه، ليعلن فايز السراج لأول مرة في مارس/آذار الماضي تكليفه لضباط تابعين لحكومته

ليكونوا الطرف الممثل للمنطقة الغربية في لقاءات القاهرة.

تباين في وجهات النظر

هذه المقترحات روجت لها قيادات الشرق، حيث سا المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر العميد
كيد الوصول إلى أحمد المسماري إلى الترويج لهذه المقترحات عبر العديد من المؤسسات الإعلامية، وتأ

اتفاق يقضي بتعيين حفتر على رأس الجيش الليبي مع صلاحيات واسعة.

ويتكفل القائد الأعلى باختصاصات عدة منها التصديق على حجم القوات المسلحة الليبية وتشكيلها
وهيكلها التنظيمي، والتصديق على خطط العمليات الحربية، وإعلان حالتي النفير والتعبئة العامة،
وقبــول إعلان وقــف إطلاق النــار، وتعيين القائــد العــام ورئيــس الأركــان العامــة وإعفــاؤهم بنــاء علــى
ير الدفاع في بعض اختصاصاته، والتصديق على أحكام اقتراح مجلس الدفاع الوطني، وتفويض وز

الإعدام والطرد والعفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.

في مقابل ذلك، نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا ذلك معتبرًا تصريحات
المســماري “غــير مســؤولة”، وقال المجلــس الرئــاسي في بيــان لــه “لا صــحة لمــا يتــم تــداوله من بعــض
وسائل الإعلام وتصريحات لبعض الشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق من أنه تم التوصل إلى
يــة بخصــوص توحيــد المؤســسة العســكرية”، في إشــارة لبيــان المتحــدث اتفــاق نهــائي في المحادثــات الجار

الرسمي باسم القيادة العامة للجيش.

اعتــبر المجلــس الرئــاسي تصريحــات المســماري “غير مســؤولة وتــؤثر ســلبًا علــى النتــائج المرجــوة مــن
كد المجلس في بيانه أنه ملتزم بالثوابت التي نص كثر من عام“، كما أ اجتماعات مهمة مستمرة من أ
عليها الاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة تبعية المؤسسة العسكرية

لسلطة مدنية تنفيذية.

وتشكلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا في أغسطس/آب  بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح



الســيسي، وأسُــندت رئاســتها إلى رئيــس أركــان القــوات المســلحة المقــال محمــود حجــازي، الــذي كــان
مسؤولاً عن التعاون العسكري مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

دعم مصري لحفتر

يــات المفاوضــات الســعي المصري الحثيــث كــد مــن مجر رغــم ادعائهــا العمــل علــى توحيــد الجيــش، يتأ
للخــروج باتفــاق يقــضي بوجــود خليفــة خفــتر علــى رأس المؤســسة العســكرية الليبيــة لأكــبر مــدة زمنيــة
ممكنة، وسبق أن دربت مصر مسلحين تابعين لخفتر، كما قدمت القاهرة معدات عسكرية متطورة
لقـواته، فضلاً عـن قيامهـا بالعديـد مـن الضربـات الجويـة للعديـد مـن المواقـع التابعـة لقـوات معارضـة

كدوا أنه لولا دعم مصر له لما تمكنت قواته من الصمود حتى الآن. لحفتر، حتى إن مراقبين أ

تسعى مصر أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة
الليبية

كدت للمتابعين السعي المصري الكبير أن يظل حفتر قائدًا للجيش والفاعل مجريات المفاوضات الـ أ
في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمي نفسها “الجيش الوطني الليبي” وباقي

القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات “البنيان المرصوص”.

هذا الدعم المصري لحفتر ليس وليد اللحظة، فقد عرفت مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب
على الرئيس محمد مرسي صيف ، بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف
المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع

العربي.

أسباب هذا الدعم

يقـول متـابعون للشـأن الليـبي إن هـذا الـدعم المصري لحفـتر لتـولي قيـادة الجيش يـأتي نتيجـة إدراكهـا
تراجـــع حظـــوظه السياســـية، فمســـودة الدســـتور الجديـــد تمنـــع القيـــادات العســـكرية مـــن الترشـــح
للمناصب السياسية المقبلة، وينص البند الـ من المادة  لمسودة الدستور التي تتضمن شروط
ية أن “تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في الترشح لرئاسة الجمهور

يًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية”. حال كون المترشح عسكر

إلى جــانب ذلــك يقــول ليــبيون إن مصر تســعى للإبقــاء علــى حفــتر عنصرًا رئيســيًا في المشهــد الســياسي
الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملاً دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرك على الساحة

كبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في البلاد. الليبية بشكل أ

كمـا تسـعى مصر أيضًـا إلى تقـويض كـل مسـاعي رأب الصـدع بين أطـراف الأزمـة الليبيـة، مـا مـن شأنـه
يـز الانقسـام السـياسي وتغذيـة الصراع المسـلح في البلاد، وتقـول أوسـاط حقوقيـة ليبيـة ودوليـة إن تعز



دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

يتهم حفتر بضرب مقومات الجيش الليبي

من جهته يقول الإعلامي الليبي علاء العماري “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تثبيت
حكمه، وذلـــك بالقضـــاء علـــى كـــل المعـــارضين لـــه وعلـــى رأســـهم الجماعـــات الإسلاميـــة المنخرطـــة في
السـياسة، ومـن منطلـق محـو هـذه الجماعـات المعارضـة للحكـم العسـكري تـدعم مصر المشـير خليفـة

حفتر منعًا لتأثر المنطقة بهم”.

وأضــاف العمــاري في حــديثه لنــون بوســت “لمصر أطمــاع في ثــروات ليبيــا، ومنهــا مــا ينــادي بــه بعــض
المســؤولين المصريين أن واحــة الجغبــوب الليبيــة يجــب أن تنقــل تبعيتهــا إلى مصر لأنهــا كــانت أراضي
مصرية قديمًا، ولو تمكن حفتر فلن يأبه في تسليمها لمصر فهي ستكون كهدية لها تقديرًا للدعم الذي

تلقاه ولا زال يتلقاه منها”.

وفي ديسمبر/كانون الأول سنة ، أقام محامي مصري يُدعى علي أيوب دعوى قضائية مصرية
ــة، ــة، وحمايتهــا كجــزء مــن أراضي الدول ــة إلى الأراضي المصري تطــالب بضــم “واحــة الجغبــوب” الليبي
وتكليــف الجيــش والشرطــة بحمايتهــا، وســط حملــة إعلاميــة تطــالب الحكومــة المصريــة بسرعــة ضــم

المنطقة.

الدور المصري في تفكيك الجيش الليبي

يؤكد العديد من الليبيين الدور المصري السلبي في بلادهم، حتى وصل الأمر بالبعض لاتهام القاهرة



بالسـعي إلى إفشـال مسـاعي السلام في بلادهـم، في هـذا الشـأن يقـول الناشـط المـدني الليبي محمـود
إدريس العوامي “شاركت مصر السيسي بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا بشكل عام”.

ويقــول العــوامي في حــديثه لنــون بوســت “القيادة العســكرية المنقلبــة علــى الرئاســة الشرعيــة المصريــة
المتمثلة في السيسي وحكومته أسهموا بشكل بالغ في تفتيت العلاقات الوطيدة بين مختلف الأقاليم
الليبية الشرقي الغربي والجنوبي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية”.

وأفضت أعمال السلطات المصرية، وفق العوامي، إلى “تحلحل وتفكك في البنية الداخلية للجيش
ــا على الأصــعدة كافــة ــارز في صــناعة الفــوضى العارمــة في ليبي ــل كــان للجــانب المصري دور ب الليــبي، ب

لتستفرد بإدارة هذه الصراعات كما يحلو لها”، وفق قوله.

يعرف عن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تغليبه لمنطق القوة، لا قوة المنطق

أضـــاف “لم يتوقـــف الجـــانب المصري في تفتيـــت الجيـــش بصـــورة سياســـية بحتـــة، وإنما دعـــم أطرافًـــا
وتشكيلات مليشياويــة بكــل أنواع الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة وبيــع الطــائرات والعربــات المســلحة
والمدرعات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمعنوي، مما أطال أمد بقاء هذه التشكيلات الخارجة عن

القانون جاثية على البلاد.

تتميز مناطق عديدة في ليبيا بعدم الاستقرار، حيث تشهد فراغًا أمنيًا واضطرابات متكررة منذ سقوط
نظـام معمـر القـذافي في فبراير/شبـاط ، وتسـيطر عليهـا عصابـات تهريـب النفـط والبـشر، نتيجـة

غياب سلطة القانون والانقسام الحاصل في البلاد وتعدد المؤسسات.

كـد الناشـط الليبي خطـورة مـا تقـوم بـه القـوات المصريـة في بلاده، حيـث أشـار إلى مشاركـة طائراتهـا في أ
قصـف عـدة مـدن في الـشرق الليـبي والجنـوب ومنطقـة الهلال النفطـي، إضافـة إلى مشاركـة عـدد مـن
 كتـوبر/تشرين الأول الضبـاط والعسـكريين التـابعين لهـا في الاشتباكـات الـتي تـدور رحاهـا منـذ أ

 . وحتى مطلع عام



تشتت الجيش الليبي منذ ثورة فبراير

أوضح علاء العماري “دعم حفتر يعني استمرار الحرب في ليبيا والفوضى العارمة، ولعل مصر تسعى
لبناء قاعدة شعبية لحفتر في ليبيا، فطول الأزمة في ليبيا يجعل الشعب يفكر في أي منقذ له ولو كان

شيطانًا، ومصر تهيء حفتر لهذا اليوم”.

وأضاف “حفتر مختلف عليه في ليبيا، وحتمًا جعله قائدًا عامًا للجيش لن يرضي جميع الأطراف بما
فيهـا أقـوى قـوة في ليبيـا “قـوة البنيـان المرصـوص” في مصراتـة وهـذا سـيدخل البلاد في حـرب عاقبتهـا
ــة علــى رأس أي ــابع في العمــاري في حــديثه لنون “وضــع شخصــية جدلي وخيمــة علــى الجميــع”، وت

مؤسسة أمر غير مقبول فما بالك بمؤسسة كالجيش”.

ويعرف عن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تغليبه لمنطق القوة، لا قوة المنطق، حيث يعمل على
يًا لوضــع حــد لهــا، وذلــك خلــق أزمــات عديــدة في البلاد والعديــد مــن الجبهــات حــتى يتــدخل عســكر

لشرعنة وجوده كونه الضامن لاستقرار ليبيا.
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